
 تُرافقنــــا حرارة الصحراء الحارقة عند 
وصولنــــا إلى معســــكر روج، الذي يؤوي 
نســــاء وأطفال تنظيم الدولة الإســــلامية، 
القادمين من كل حــــدب وصوب، في خيام 

بُنيت على عَجَل.
يُرحّــــب بنــــا المشــــرف على المعســــكر 
ويصطحبنــــا إلى مكتــــب، كان في الأصل 
حاوية كبيرة. نحن هناك لنُجري حوارات 
مــــع النســــوة والأطفــــال، لكي نفهــــم لماذا 
أتوا إلى ســــوريا، وما إذا كانت النســــاء 
يُــــردن العودة إلى أوطانهن، وكيف يعيش 

أطفالهن في هذا المخيّم.
بعض الخيام عليها شعار مكتب الأمم 
المتحدة لتنســــيق الشؤون الإنسانية. لكن 
المجتمع الدوليّ لم يقدم بعد إســــهاماً في 

صيانة المخيّمات.

تتولّى الإدارة الذاتية لشــــمال وشرق 
ســــوريا مسؤولية العناية بعشرات الآلاف 
مــــن خيام النســــاء والأطفــــال، إلى جانب 
ذكور من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، 
تشــــير تقارير إلى أن عددهم يصل إلى 12 
ألفــــا و500. ويبلغ العدد الإجمالي للأســــر 

تعيــــش في هذا  التي 
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أسرة، ولدى معظم تلك الأسر ثلاثة أطفال 
على الأقل. جاءت نسوة من تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ينحدرن في الأصل من تركيا، 
لمقابلتنــــا. لكنهن قررن عدم التحدث إلينا. 
بــــل إن امرأة بلجيكية مــــن أصول تركية، 
كانت ترتدي حجاباً أســــود اللون رفضت 
حتى أن تصُرّح لنا باســــمها. وعلى الرغم 
من أنهن يدّعــــين أن صمتهن هدفه تجنّب 
ما فعله صحافيون من تحريف وتشــــويه 
من قبــــل، فإن الســــبب الحقيقي هو أنهن 
يعتقــــدن أن فرصهن في العودة ســــتتبدد 

إذا تكشّفت هوياتهن للرأي العام.

سيبقى هنا

وسط زحام شديد، تدخل امرأة طويلة 
إلى المكتب، مرتدية نقابا أرجوانيا ونظارة 
شــــمس على الموضة. أتت تلــــك المرأة إلى 
المخيّــــم بعــــد الاعتقاد خطــــأً بأنها إميلي 
كونيــــغ، ســــيدة المخيّم الشــــهيرة. تنتمي 
هذه المرأة إلى الكاكــــوز الأتراك، وتنحدر 
من مولدوفا. كان زوجها يعمل في نشــــاط 
بناء القصور الفخمة في إســــطنبول، وما 
زالت أسرته تعمل في هذا القطاع. وتقول 
الســــيدة إنها تستطيع شراء كل ما تريده 
من مقصف المعسكر، والتمتع بحياة فيها 
قــــدر من الراحة، على الرغــــم من الظروف 
الصعبة، وذلك بفضــــل الدعم المالي الذي 

تقدّمه لها أسرتها.
تعيــــش هذه المــــرأة في المعســــكر مع 
أطفالهــــا الأربعــــة. ابنهــــا الأكبــــر عمــــره 
17 عامــــاً. وعندما ســــألها المشــــرف على 
المعســــكر، ما الذي ســــيحدث عندما يبلغ 
ابنها 18 عاماً، هــــزّت كتفيها وردّت قائلة 

”سيبقى هنا“.
تقول الســــيدة، التــــي كان يُعتقد أنها 
إميلــــي، إنهــــا تعرّفــــت علــــى زوجها في 
إســــطنبول، عندمــــا كان عمرهــــا 19 عاماً، 
وإنهمــــا تزوجّــــا وعاشــــا حياة ســــريعة. 
وتشير إلى أنهما كانا يقضيان كل وقتهما 
في ملهــــى رينا الشــــهير في إســــطنبول، 

المطل على البوسفور. أضافت ”كنت امرأة 
عصرية، وكنت ألبس ما يحلو لي“.

بعد ذلك بدأ حموها يتحدث معها عن 
لباس المرأة المسلمة، وكيف يجب أن يكون 
محتشــــما. ومع اســــتمرار الأب على نمط 
حياة الملاهــــي الليلية الذي كان يعيشــــه، 
حتــــى بعــــد أن أنجبا أطفالهمــــا، اختارت 
إميلــــي الإســــلام، متأثــــرة على مــــا يبدو 
بحموها. وحســــبما فهمــــت، فإنها تمكّنت 
بعد ذلك من التأثيــــر على زوجها وإقناعه 
بالحياة المحُافظة. اســــتمرّت الحياة على 
هــــذا النحو، حتــــى عرض أحــــد أصدقاء 
زوجهــــا –وكان شــــخصاً اختــــار طريــــق 

التطرف– خياراً جديداً.
انتقــــلا إلى ســــوريا، اعتقــــاداً منهما 
بــــأن حياتهمــــا هناك من الممكــــن أن تكون 
متماشــــية مع صحيــــح الإســــلام. وحالما 
وصــــلا إلى هناك، صــــادر تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية جــــوازات ســــفر الأســــرة، كما 
فعل مــــع كل الأجانب. اســــتقر بهم الحال 
فــــي الرقّة. عندما ســــألناها عمّا إذا كانت 
الــــرؤوس والجلد  غيــــر مرتاحــــة لقطــــع 

العلنــــي، قالت إن زوجهــــا كان غيورا، ولم 
يكن يســــمح لها بمغــــادرة المنــــزل، وإنها 
مــــن ثم كانت تســــمع بعــــض الأخبار فقط 
مــــن جيرانها. أُلقي القبــــض عليهم بينما 
كانوا يحاولون الفرار إلى تركيا بمساعدة 

مهرّبين في عام 2017.
ويقبع زوجها حالياً في السجن، بينما 
تعيش هي في المعسكر مع أطفالها، الذين 
التحقوا بمدرسة أسّستها الإدارة الكردية.
بعــــد ذلك دخلت ســــيدة أخــــرى تُدعى 
يغمور كيليتش، وهي امرأة كردية شــــابة 
غادرت الدنمــــارك برفقة زوجها لتأتي إلى 
روج آفا. لدى تلك السيدة الحق في الإقامة 
فــــي الدنمــــارك، لكنها لا تحمل الجنســــية 
الدنماركيــــة. أمّا زوجها، فهو دنماركي من 

أصل مغربي.
ولا يسع أحد إلا أن يتساءل: ماذا تفعل 
هذه المرأة في حركة تأسّســــت في البداية 
للقضــــاء على الأكراد، خاصــــة بالنظر إلى 
أن أبيها أحد قادة الفرع الدنماركي لحزب 
الشعوب الديمقراطي، وهو حزب سياسي 
في تركيا يناصر حقوق الأكراد. بدا عليها 

أنها تفهم الأســــئلة التي تقــــف في حلقنا 
من تعبيرات وجوهنــــا، وقالت إن زوجها 
خدعهــــا. لم تخض فــــي تفاصيل، لكن كان 
مــــن الواضح أنهــــا ما زالــــت غاضبة من 
زوجها. بدا ذلك جلياً في عدم ذكرها اسمه 
وحديثهــــا الدائم عن والدها، وكيف أنه لم 
يتخلّ عنها أبداً، وأنها ســــتعيش معه في 

مدينة قونيه المحُافظة في وسط تركيا.
تريد كيليتش أن تُغادر في أقرب وقت 
ممكن لتذهب إلى تركيا. فنظراً إلى أنها لا 
تحمل أي جنسية سوى الجنسية التركية، 
فإن هذا هو أملها الوحيد. غلبتها دموعها 
وهي تشــــرح لنــــا كيف أن بعــــض الأكراد 
تمكّنوا من الذهاب إلى العراق، بينما هي 
مــــا زالت عالقة في هذا المعســــكر. وعلمنا 
منها أنهم سبحوا عبر النهر في عام 2017 
وسلّموا أنفســــهم لوحدات حماية الشعب 
الكردية بعد إجراء ترتيبات مسبقة معهم. 
وشأنها شأن غيرها من النسوة لم تستطع 
كيليتش أن تمنــــع دموعها، التي انهمرت 
في نهايــــة لقائنا بها، حتــــى أنها فارقتنا 
ودموعها علــــى وجنتيها. وهناك نســــوة 

وأطفال أتراك في المعســــكرات. وتستطيع 
أي دولــــة، إذا كانــــت لديهــــا الرغبــــة، أن 
تأتي إلى المعســــكر وتســــتعيد مواطنيها. 
وأوضــــح القائد مظلــــوم كوبانــــي لنا أن 
الإفــــراج عن المواطنــــين الأتراك يســــتلزم 
أن تلجــــأ تركيــــا إلــــى القنوات الرســــمية 
المفتوحة مع الإدارة. وأشار في هذا الإطار 
إلى أن تركيا ”شأنها شأن كل دولة أخرى، 
عليهــــا فقــــط أن تعبّئ النماذج الرســــمية، 
وتتبع الإرشادات، لتســــتعيد مواطنيها“. 
لكــــن نظراً إلــــى أن أنقرة صنّفــــت المنطقة 
على أنها كيان إرهابي، فإنه من المستحيل 

بالطبع تلبية هذه المتطلبات.

مصير الأطفال الأتراك

إذن، ما الذي ســــيحدث؟ تقول ســــيلين 
يلديز، التي أتت من بلجيكا وكانت عندما 
التقينا بهــــا ترتدي حجابا أســــود اللون 
يشــــير إلى أنها ما زالت تتبنّى المعتقدات 
أبناءهــــا  ترســــل  لا  إنهــــا  الراديكاليــــة، 
إلى مدرســــة المعســــكر تجنبــــاً للالتباس 
اللغوي. وتعللت بأنهــــم ”يتحدثون اللغة 
العربية، وسيدرســــون اللغة الفلمنكية أو 
البلجيكية“. لكن من الواضح أنها لا تريد 

أن يتعلّم أبناؤها اللغة الكردية.
وبالمقارنـــة مـــع الهول، فإن معســـكر 
روج به عدد أكبر من النساء ”المتحررات“ 
أحجبـــة  يرتديـــن  النســـوة  أن  بدليـــل 
أرجوانية. في المقابـــل، فإن امرأة خنقت 
ابنتهـــا ذات مرة فـــي الهـــول لأن الفتاة 
رفضـــت ارتـــداء الحجـــاب. وفـــي اليوم 
التالـــي لتلـــك الواقعة، خرجـــت تظاهرة 
بمشـــاركة أطفال رُفـــع خلالها علم تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ـــوا علـــى أيدي  هـــؤلاء الأطفـــال تربُّ
أمهاتهـــن اللائي زرعـــن بداخلهـــم فكراً 
مســـموما ومشـــاعر كراهيـــة. وكل يـــوم 
يقضيه هؤلاء الأطفال في هذه المعسكرات 
يجعلهـــم يتأثـــرون أكثر بفكـــر أمهاتهن. 
بمعنـــى آخر، فـــإن المعســـكرات تشـــكّل 
مراكز لتنشـــئة وتدريب جيـــل جديد من 
مقاتلي تنظيـــم الدولة الإســـلامية. ومن 
غيـــر الواضح مـــا إذا كان هؤلاء الأطفال 
سيعودون في يوم من الأيام إلى بلدانهم، 
أو مـــا الخطـــر الـــذي سيشـــكّلونه على 

مجتمعاتهم إذا عادوا إليها.
والاتفـــاق الـــذي وقّعتـــه روج آفا مع 
يونيســـف في جنيف مهمّ في هذا الإطار. 
هذا الاتفاق، الـــذي يقدّره مظلوم كوباني 
لأنـــه شـــمل مشـــاركة ممثلين مـــن الأمم 
المتحـــدة ومثّل نقطة تحوّل في عزلة روج 
آفا الدولية، مـــن الممكن أن يُصبح خطوة 
مهمـــة على طريق إعادة تأهيل الآلاف من 

الأشخاص.
قـــد تكون المعركة ضـــد تنظيم الدولة 
الإســـلامية انتهت كمعركـــة واقعية على 
الأرض. لكـــن الأســـس التي يمكـــن لذلك 
التنظيـــم أن يقوم عليها ويعود للمشـــهد 
مـــن جديد ما زالت موجـــودة بقوة. وآمل 
أن يدرك العالـــم، وعلى وجه الخصوص 
يتخـــذ  وأن  الحقيقـــة،  هـــذه  أوروبـــا، 

الإجراءات اللازمة.
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دوافع الإرهاب ما زالت موجودة بقوة

إرغون باباهان
 كاتب تركي

أبناء داعش في المخيمات قنابل صغيرة تتوعد بلحظة الانفجار
معسكر {روج} بسوريا تحول إلى مركز لتنشئة وتدريب جيل جديد من مقاتلي التنظيم

رغم إعلان قوات ســــــوريا الديمقراطية في 23 مــــــارس 2018 القضاء على 
”خلافة“ تنظيم الدولة الإســــــلامية، بعد تجريده من مناطق ســــــيطرته في بلدة 
الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشــــــهر من المعارك بدعم من التحالف 
دولي بقيادة ولايات المتحــــــدة، مازالت دوافع الإرهاب موجودة بقوة، فعلى 
ــــــي إذا ما قرر تحريك  غــــــرار ما يشــــــكّله التنظيم من خطر على الأمن الدول
خلاياه النائمة في كل مكان انتقاما من خسارته الميدانية الأخيرة، فإن بقاء 
عائلات وأبناء التنظيم في مخيمات الشــــــمال السوري تزيد المخاوف بشأن 
ــــــد من مقاتلي التنظيم يرثون أفــــــكار الكراهية والعنف عن  تهيئة جيل جدي
أبائهم، وأظهرت مقابلات صحافية أجراها موقع أحوال تركية في معسكر 
”روج “ حجم معاناة أسر التنظيم واســــــتعدادها لمواصلة طريق التطرف إذا 

تجاهل مصيرها المجتمع الدولي.

وا على 
ُّ
هؤلاء الأطفال ترب

أيدي أمهاتهن اللائي زرعن 

بداخلهم فكرا مسموما، وكل 

يوم يقضيه هؤلاء الأطفال 

في هذه المعسكرات 

يجعلهم يتأثرون أكثر بأفكار 

أمهاتهم

الشيشان ترسل {التائبات} 

من تنظيم داعش إلى المدارس بدل السجون
 غروزنــي (روســيا) – تؤكــــد زالينا 
غابيبولاييفــــا الأم لخمســــة أطفــــال 
أن عناصــــر تنظيــــم داعــــش الذين 
التحقت بهم في سوريا قبل خمس 
ســــنوات ”خدعوها“، وهــــي اليوم 
بعــــد إعادتها إلى الشيشــــان تجوب 
المدارس لتحذر من مخاطر التطرف.
مــــن  البالغــــة  المــــرأة  وتقــــول 
العمر 38 عاما التــــي تزور مدارس 
وجامعات مرتين في الأســــبوع في 
الشيشــــان وجمهوريــــة أنغوشــــيا 
نكــــون  أن  ”بإمكاننــــا  المجــــاورة 
نــــروي  أن  بإمكاننــــا  مفيــــدات. 
للجيل الشــــاب ما حصــــل لنا حتى 
لا يرتكبــــوا الأخطــــاء ذاتهــــا“. تجد 
دول العالــــم صعوبة في التعامل مع 
مسألة مواطنيها الذين انضموا إلى 
الإســــلامية  الدولية  تنظيــــم  صفوف 
والراغبــــين في العودة إلــــى بلادهم. 
وتتخذ هذه المشــــكلة بعدا خاصا في 
روسيا حيث يؤكد الرئيس فلاديمير 
بوتين أن الآلاف غــــادروا للقتال في 

صفوف الجهاديين في سوريا.
ويتحــــدر معظم الــــروس الذين 
الدولــــة  تنظيــــم  إلــــى  انضمــــوا 
الإســــلامية من جمهوريات القوقاز 
مثــــل  المســــلمة،  الغالبيــــة  ذات 
الشيشــــان التــــي خاضــــت حربــــين 
موســــكو  مع  داميتين  انفصاليتــــين 
في التســــعينات من القــــرن الماضي، 
وتعــــرف اليــــوم بانتهاكاتها لحقوق 

الإنســــان. وإن كانت بعض الدول الغربية 
عمدت إلى إســــقاط الجنســــية عــــن أفراد 
عائــــلات الجهاديين أو منعهم من العودة، 
عملت الســــلطات الروســــية علــــى إعادة 
مواطنيها مع تفكك ”الخلافة“ التي أعلنها 
تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق سيطر 

عليها في سوريا والعراق.

إظهار التوبة

تصف زالينــــا غابيبولاييفــــا لتلاميذ 
المــــدارس التــــي تزورهــــا كيف انســــاقت 
وراء دعايــــة تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
فتوجهــــت مع أطفالها إلى ســــوريا، حيث 
لم تجد على حد تعبيرها ســــوى ”القسوة 
والهول“ وتؤكــــد ”لم يكن ذلك يمت بصلة 

إلى الإسلام“.
التـــي  غابيبولاييفـــا  تزوجـــت  وقــــد 
فقـــدت زوجها قبل ســـنوات، مقدونيّا عند 
وصولها إلى ســـوريا، حرصـــا منها على 
عـــدم التعـــرض للتمييز الذي يســـتهدف 
النساء غير المتزوجات في أراضي سيطرة 
التنظيـــم. وحـــاول الزوجان الفـــرار عبر 
العراق، وهناك اعتقـــل زوجها فيما نقلت 
هـــي إلـــى مخيم للاجئـــين قبـــل أن يؤذن 
لهـــا بالعودة إلـــى روســـيا. وانتقلت إلى 
الشيشـــان بعد صـــدور حكـــم بحقها مع 
وقف التنفيذ في جمهورية داغستان التي 

تتحدر منها.
ولا يعتبر اســــتخدام عناصر سابقين 
في مجموعــــات متطرفة بهــــدف التوعية 

أمــــرا غير اعتيادي، لكن خبراء يشــــيرون 
إلى أنهــــا أول مبادرة مــــن نوعها تتوجه 
إلى ”التائبين“ من عناصر تنظيم داعش.

وقالت مستشــــارة رمضــــان قديروف 
لحقوق الإنســــان خيــــدا ســــاراتوفا ”من 
الصعــــب جدا علــــى النســــاء التحدث عن 
تجربتهن، لكننا نشــــرح لهنّ أنها وسيلة 
لإبــــداء توبتهــــن“. وأوضحت ســــاراتوفا 
التي تشــــرف على جهود إعــــادة عائلات 
الجهاديين بدعم من موســــكو، أن الشباب 
أكثر تجاوبا مــــع هذا النوع من المبادرات 
مــــع التحذيــــرات المعهــــودة مــــن مخاطر 
التطرف. وقالت ”حــــين يصل أحد ليروي 
لهم بالتفصيل مســــار تطرفه، وما قام به 
هناك، وكيف تمكن مــــن الفرار (…)، يرون 
الأمــــور كما هي في الواقــــع، يرون الوجه 

الحقيقي لهذه المنظمة الإرهابية“.

توعية وإدماج

هــــذه  لإحــــدى  فيديــــو  مقطــــع  فــــي 
المداخلات، تروي امــــرأة بكثير من التأثر 
لفتيات ينصتن لها المعاناة التي ألحقتها 
بعائلتهــــا جــــراء قرارها الانضمــــام إلى 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية. تقــــول ”كانت 
هنــــاك مجموعات خاصة تــــدرب الأطفال 
على أســــلحة القتال فــــي صفوف داعش، 
كانت تتظاهر بأنهــــا لعبة، فتعلمهم كيف 

يطلقون النار“.
تحليــــل  ”مركــــز  مديــــرة  وأوضحــــت 
النزاعات وتداركها“ المستقل المتخصص في 

روســــيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي 
ســــابقا إيكاتيرينــــا سوكيريانســــكايا أن 
الســــلطات الشيشانية حيال  إستراتيجية 
”التائبــــين“ مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
تهــــدف إلــــى حجــــب الانتهــــاكات لحقوق 
الإنســــان التي ترتكب في هذه الجمهورية 

وتعطي عنها صورة سلبية.
لكنها رأت رغم ذلك أن المبادرة الخاصة 
بالمدارس والجامعات ”من الوسائل الأكثر 

فعالية للتصدي أيديولوجيّا للإرهاب“.
وأشـــارت إلى صعوبة الحصول على 
موافقـــة النســـاء العائدات علـــى التحدث 
علنا بســـبب خوفهن من التعرض لأعمال 

انتقامية.
من جهتها، شــــددت ساراتوفا على أن 
النساء الخمس المشــــاركات في البرنامج 
الذي شــــمل حتى الآن حوالــــي 600 تلميذ 
خلال عام وعلّق حاليا بانتظار دعم مالي، 
شاركوا فيه طوعا، ملمحة في الوقت ذاته 
إلى مبادلة بقولها ”كل شــــيء في الحياة 

له ثمن“.

كانت هناك مجموعات 

خاصة تدرب الأطفال على 

أسلحة القتال في صفوف 

داعش، كانت تتظاهر 

بأنها لعبة، فتعلمهم كيف 

يطلقون النار

ى إ ي م ن ى إ رير ير
0ألفــــا و500. ويبلغ العدد الإجمالي للأســــر 

هذا  تعيــــش في التي
9المخيّــــم 529

ر ن بو إ
وإنهمــــا تزوجّــــا وعاشــــا حياة
أنهما كانا يقضيان ك إلى وتشير
في ملهــــى رينا الشــــهير في إس

 غروزنــي (روســيا) – تؤك
غابيبولاييفــــا الأم لخمســــ
أن عناصــــر تنظيــــم داعــــ
التحقت بهم في سوريا ق
ســــنوات ”خدعوها“، وهــ
الشيشــــا بعــــد إعادتها إلى
المدارس لتحذر من مخاطر
البالغ المــــرأة  وتقــــول 
38 عاما التــــي تزو العمر
وجامعات مرتين في الأســ
الشيشــــان وجمهوريــــة أن
أن ”بإمكاننــــا  المجــــاورة 
أن بإمكاننــــا  مفيــــدات. 
للجيل الشــــاب ما حصــــل
لا يرتكبــــوا الأخطــــاء ذاته
دول العالــــم صعوبة في الت
مسألة مواطنيها الذين انض
الدولية الإ تنظيــــم  صفوف 
والراغبــــين في العودة إلــــى
وتتخذ هذه المشــــكلة بعدا خ
روسيا حيث يؤكد الرئيس
بوتين أن الآلاف غــــادروا ل
سور صفوف الجهاديين في
ويتحــــدر معظم الــــرو
تنظيــــم إلــــى  انضمــــوا 
الإســــلامية من جمهوريات
المســــلمة الغالبيــــة  ذات 
الشيشــــان التــــي خاضــــت
مع  داميتين  انفصاليتــــين 
في التســــعينات من القــــرن
وتعــــرف اليــــوم بانتهاكاته
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